حلة سندياد الثامنة » 
1م // )د.نبيل قادوق : رسوم ' 


/ 


١‏ فسكده 


1 


انتهى القيطان (ستناباد ) من رحلاقة السبع 
الشهيرة ؛ وراح يروى مغامراته فى مجلس السلطان . 
! مؤكدا أنه قد شاهد كل عجائب الدنيا . ولكن وزير 
السلطان روى له قصته مع البحر ؛ عندما شاهد شمسا 
تشرق فئ منتصف الليل :وظيورا عملاقة تخاتظفت 
البحارة من السفّن 2 

وكان على (سنذباد ).أن يقبل هذا التخدى الجديد : 
وأن ينطلق بسفينته فى رحلته الجديدة .. 

رحلة (ستدبآد) الثامنة - 


رسوم 


بقلم 
د. نبيل فاروق إسماعيل دياب 


5 


ف 


.. البحر‎ ١ 
* ».. ) البحنٌ با ( سندياد‎ « 
نطق:(صفوان) , صديق.(سندباد) ؟اوَمُسَاعَدْهُ الآول هذه‎ 
العبارة : فى وَجد واضح , وهو يشيرٌ بيده إلى التتتحر الممتدّ‎ 
أمامه , وإلى الشمس التىّمَالِتَ إلى الغروب , فبدّت وكانها‎ 
تذوب فى الأفق | ُوْتَسيلُ كنهر من الذهب يشقّ البّحر , ثم‎ 
: استطردَ فى حماس‎ 
كيف تصوَّرنا يوما أننانستطيع الانتعاد غنه :: طَتدفنى‎ - 
يا ديقي :“إتنى:اخنثم بنه فى كل ليلة ؛ مَئذ ملغامرتنا‎ 


0 


5-0 70 


ابتسم: ( سندبان.) ».وهو يقول : 

أصدّكك بسهولة با رجل ؛ فأنا أيِضنًا لم اأحتفل الانتعادَ 
عن انكر ظؤئاة:: إنة عالكنا" الكقتقئ ؛ ولا جدالَ فى هذا . 

ارتكن ( صفوانٌ ) بِمرَقَقَيْه إلى حاجز السفينة , وتعلّق 
عيناهُ طويلاً ..بٌرص الشمس ؛ حتى اكتمل دَوَبِانُهُ فى البحرء 
وغاب فى الأفق . ثم التفت إلى ( سندباد ) ,وساله : 

- هل تعتقدٌ أن قصنة الوزير حقيقيةً يا ( سندباد ) ؟ 

وما ( سندباد ) براسه إيجابًا . وهو يقول: 

- على الأقل ‏ فهو يعتقدبزنها حقيقيةٌ , ومما لا شك فيه 
أنه ورجالَ السفينة , قد رأوًا شينًا عجيبًا , آثار دهشْتهُم 
وذُغرّهم إلى حد كبير » ولكن السؤال الحقيقئَ هو : _ 

ما طبيعة ذلك الشىء بالضيط ؟ .. 


ْ 
اد 


0 
7 دج 1 3 


لوّح ( صفوان ) بكفه , وهو يقول : 
أما أنا , فاعتقد أن كل هذا مجرّد وهم . 
اتحجه ( سندباد ) إلى مقصورته » .وهو بغمغم : 
حتى الوهم يتحول إلى حقيقة يا ,صديقى 20 

عليه عشرات الناس . 
جلس الاثنان فى مقصورة (سَنداناد) ؛ و (ضفؤان) ا 
-لسيت أدرى كيف يمكننى إقناعك يا ( سنديانٌ ) : 

كثيرًا ما يقع الناسَ جميعًا فى وهم ما تق 

حقيقةٌ لمجرّد أنهم لم يحسنوا روَيَتَهُ . 
راحا يتناقشان حول هذا الأمر, ٠‏ وكل منهما يحاول إقناع 

صاحبه بوجهة نظره » حتى قال ( سندياد ) آخدرًا : 
على أآئة حال , لصح 1 

الأمريا رجل . 


<1ه 


9 


أشار إليه ( صفؤان ) بيلذةي:قائلاً فى حماس : : 
ب تمامًا .. أنك قَلَْنَّها ..'الَرزْهن وحدَهُ سيحسمُ هذا . وأراهتك 
على أن رَحَلِقَنًا كلّها ستمضى]#.دون أن نرى تلك ال ... 
قاطعثة بغتة صيحة بحار المراقبة : 
ت الشْمْسٌُ نا قبطان !! .. الشمس تشسزق مرة أخرى . 
ومع الصيحة , عبر ضوءٌ مُنْهِرٌ نوافنٌ مقصورة (سندباد) 
وغمرها على نحو عجيب , فهتف:(:صفوان ) مبهورًا : 
مستحديل !! 8 
أما ( سندباد ) فقد قفز من مكانه ؛ واندفع:نحو النافذة » 
وحاول أن يحمئ عَيِْنيْه بِكَقَه , من ذلك الضوء الْمنْهِر؛ وهو 
- رنَاهُ ! .. هذا حقيقئ . 
قفز إليه ( صفوان ) , صائحا : 
- ماذا تقول يا (سندياذ) ؟1 :قل اأسرقت الشمسن من الكرب 
يالفعل؟!.. ومن قلب الليل ؟! ظ 
ْ 
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إإجامه (امشدناة)"وهو"ننتزع تتبكة ضي' ذاكنة فن قوق 
1 ب 35 
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عجره 
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23 
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لا بمكننى الجزمٌ با رجل .. الضوء المبَهرٌ يَعْشَى عينى]ظ كما 
تمامًا . د 

وفى حركة سريعة::وضع الشبكة الداكنة امام عيتيه .|/779 
فى محاوؤلة للتخفيق من شسدة الضنؤء , دؤن كحت الرؤية|؟ 6م 
ماف ) وهيف ,مبهورًا : 2 

0 

شبفاقة ا وفئ ند خلهنا شت التق ازوف ة اميد 59 
قال (صَفوؤان ) ميهور: ' و 
مدينة كَامَله كييك من البحر !! و 
اَل إسندياة) سِيّقه ‏ وإندفع إلى سطح السفينةب, هاتقا )!له 


0 8 فيو *3 1 1 ١‏ 
- ربا إنهارليميط شممنا يا رجل .. إنها َب عبيد 6 


- هناك تفسيِرٌ لكل هذا حتما .. هيا ننا يا صديقى .. 
سنواجة الْمَؤقِف , ونسعى لشتئر غَوْره . 

أسرع خلفه (صفوان) ‏ وهو يحمل ستئقه بدورة » وما إن 
وضعا أقدامَهُما على السطح . حتى كان أحدُّ البحارة 
يصنرّخ فى ازتياع : 

- طيورٌ من النار 'تهاجمنا .. النجدة . 

رفع (سندياد) عينَيْه إلى أعلى . وشاهد تلك الطيونَ 
النارمّة .. ١‏ 

كانت عبارةً عن أجسام من المغدن , تُشبه أسماك قرش 
كبيرةً , وقد انْدَلَعَتَ فى ذيولها نيران قوية , جعلّثها تبدو 

وكانت تنقّضُ كلّها على السفينة .. 

وساد الذُغر:قئ المكان كله .. 

البحارة راحوا يَعْدُون فى كل مكان , ويتخبط بعضهم 
بالتّعض , وقد انْتَابهم فزعٌ رهيب ,فى حين راح (سندباد) 
منهتفديهم:: ١‏ 

-.تماسكوا يا رجال ...لا تفرّعوا هكذا .. تماسكوا : 

ولكن الحلقات العجيبة انطلقت من الطيور النارئة , 
وراحت تطاردٌ الجميع بلا هَوّادَة : 

ورأئ '(سندباد) تلك الحلقات تحيظٌ برجاله , وتكبّلٌ ذراعئ 
كل منهم , ثم تحملّه فى الهواء., وتنطلق به نحو القبة 
الشفافة , وسمع (صفوان) يصرح : 

- النجدة .. النجدة با (سندياد) . 

التفتَ إلى مصدر الصرخة فى سرعة , وانعقد حاجباه 
فى شدة: غندما رأى إحدى تلك الحلّقات تحيطٌ بوسط (صفوان) 


ف 
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20 
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, 
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١ ل‎ 
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وم مد 


, 


7 
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--قاوم يا ( صفوان ) :. قاوخة آنا آت إليك:. 
كان ينطلق تخوه باقصى سرعَتِه : إلا أن إحدئ:الحلقا 
العجيبة انقضتت عليه + واعترضتتطرئقة + فرفع تشيفه و 
مواجهتها هاتقًا : 

-لن يمكتك الظَقَرٌ بى نشهولة : 


.هوى بسيقه على تلك الحلقة العجيبة , ولكنها سب 
بسرعة : متفادية سيقة , فاداره ليضربها ثانية بنصثله ٠»‏ 
فراوعَتْهُ فى براعة مُدهشة , ووثبت جانيًا كما لو أنها حَيّةٌ 
وتدركُ جيدًا ما يحاول فعلّه بها . مما جعله يغمغم حائرًا : 

عجبا ! .. كدف يمكنها هذا ؟ 

ثم انقض للمرة. الثالثة ‏ وضرب الحلقة بسيفه ‏ وهو 
يقفرُ نحوها فى رشاقة , إلا أنها وثيت بدورها , وتفادتت 
سنقه بمناورة مدهشة , ثم انقضّت عليه فى,سرعة , وأحاطت 
وسطه وذراعيه ؛ فهتف : ٍ 

ألا ليس هكزا ١‏ - / 

كان يُحْنقُه أنها هَرَّمثْه بهذه السرعة , وراحت تحدّق 
بجسده عاليًا . وتندفع به عبر حاجز السفينة , لتنطلق نحق 
القبة الشفافة . مع عشيرات أخرى , تحمل كل تكارة السفينة . 
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00 
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, 
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00 
20 


3 وكان هذا يَعْنى الهزيمة :. 01 
ولف :الهزيمة الماحقة . م ا 
7 اللقاء : 
4 


شعر (سنديان) بدهشة عارمة ,-.عندما لاحظ أن كلّ الدحارة » 
حتى صديقَةُ (صفوان) , فقدوا وعيّهم , فى.حين لم يُصئَة 
هذا 

بل على العكس ؛لقد ظلّ محتفظًا دكامل وعنه:واختباهة : 
وتلك الحلقةٌ تسشيخ نه فى الهنواءا!:فلنظلقة نحو القبة 
الشفافة,.بسبرعبة تثير الخوف + وتوحى بأن الجصيع 
سيرتطمون تلك القبة فئ عُنف ,فتتهشّم أجساذهم بلا رحمة .. 

ولكن مااحدث كان عجنهًا .. 


20 
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04 ا 
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فعلى الرغم من تلك الصّلابة الواضحة للقبة ؛ إلا أنه لم تكذ 
أجسادٌ الجميع ترتطِمٌ بها . حتى لانت بغتة , وتحولت إلى 
مادة أشية بالعجين ‏ اخترقتها الأحجساد دون حَهّد أو ألم .. 
وأضبح (سندباد) وبحارئه داخل القبة.. 
وفى قاعة هائلة؛ ذات جدزان وأرضيات ديضاء ؛ ذات 
مَلمس مَخْمَلَىَ » هبطت أحِسان الجميع : وتلاشت الجلقات 
من حولها على نحو مدهش ؛ فهتف (سندياد) فى دهّشة : 


00 


4 


ا 


7 


5 


- عجبًا ! .. كنف محدث هذا ؟ 

آتاه الحَواب هادنًا رَضِيَنًا ‏ على تخق بنذا وكآنة يَنْيْتَ 
داخل مُه مباشرة » قائلاً : 1 
- العلم با (سندباد) .. سيدرك قومُكَ هذا بعد عشرات 
السنين . 
استدار (شندياد) بسئرعة إلى مصدر الصوت , وتراجع 
فى حركة حَادّة , عندما وقع بِصُرُه على رَجُلين أشبه باليشر , 
لهما ملامحٌ وديعةٌ فادئة , وكلّ منهما يرتدئ را أبيض من 
قطعة واحدة , فى حين بدت بشرتهُما شاحية على نحو 
عجِيب » وكان أحدهما يستطردٌ بانتسامة بسيظة << 

مرحبًا بك على مَدْنِ سفينتنا أيها القبطان. 
هتف (سندياد) فى توترء وهو يرفعٌ سيّقه فئ وجهى 
الرجلين : ! 

- مَنْ أنتما ؟ وكبيف عرفتما اسمى ؟ 

واستطرد فى دهشة عارمة : 

- ثم كيف أسمّعكماءفى حين أن أحدكما لم يفتح قَمَهُ قط ؟ 

أتاه الخواب داخل عقله مباشرة : 1 

- نحن لا نَسَتَخَلدَه لغلة الحوازيا (ستدياد) إننا نتيادل 
الأقكارمناشَرَة : ولهذا قرانا اسمَك وَفَوَقَعَكَ من عقلك , 
ونخاطيك عَيْرَهُ : عمد | 

أسالهما فى عضينة:: 

- اذا ترداخ هتا* 

أثاة الكوات فى غقله“شاشرة” 


كحت 


الح 0 


34 


اك 


بتع 
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- لشنا نريدٌ بكم سوءًا يا (سندياد) .. تحن هنا منذ ما يقرب أ 
بن عام , ونفعلٌ الشىء نقسته مع كل سفينة تمر من هنا , ولكنك 
وَل شخص يصل إلدنا دون أن يفقد وغيّه . 


أي 
4 


سأل فى دهشسة : 
- ولماذا لم أفعل ؟ ا 
أجابه الصوت الداخلى : : 


ب 


تلك الحلقات . التى تُحضر الجميع إلى هنا : تطلقّ ذبذية 
خاصة , لا يمكن أن تتوافق إلا مغ شخص له درجةٌ ذكاء تفوق 
المعدّلَ الطبيعئ : وفى حالة عدم توافقها , يفقدٌ الشخص وغَيّه 
مياشرة . 


0 5-5 ال 
4 4ه 


ا 


5 قال ( سندناد ) متوكرًا : 


1 - لست أفهم الحديث كلّه , ولكننى أدرك أننى لم أفقذ وَعيى , 
تي 


١ 5‏ يلمك رمت بعال نعقية, 1 ان بو يوي ور 


م تعادل الشخصان التسامةً هادئة , ثم انبعث الصؤت فى 
عل | ستباد ) قائلاً : 

0 لقد أتينا من كوكب آخنّ. . من مجموعة تحمل اسم (زيتا 
إل هي ريتيكولى ) , وكان علينا أن نبحث عن شخْص ذكئّ , يمكنه | 
7 فهمّنا . ويمكننا شرح الأمر له . 

5 لوّح ( سندياد ) بسدفه فى حدة , قائلاً : 

0 -لسبت أصدّق .هذا .. الدّنكما ذَلدلٌ على ما تقولانه ؟ 
0 أجانه الصوت : 


بالتاكيد .. هاهوننذاء: 


امام جم 


0 


لاحر حروف سي 5 
انطلقت بغتة كرة لامعة, 7" 
من قلب الجدار , واندقعت 8 
نحو (سندياد) ؛ الذى استداري؟ا 
دواجهها فى سرعة. إلا أنها!؟” 
اوَعْتْ سيْقه بحركة ماهرة ١‏ 
مداهشة , وأطلقت شعاعًا رفيعًا نحو سكفه » 
نأذايت نَصْلَهُ على الفور , وألقاه ( سندياد ) أرضًا 
وهو هنف : 

أى دليل هذا ؟ 

أجابه الضوت : 

- دلبل على أننا لا نَنُوى الإساءة إليك يا ( سندباد ) » 
و إلى أى مخلوق آخر فى الكون .. لقد أتينا هنا لسيب 
آخرّ . قطعنا من أجله كل هذه السنوات الضوئية . 

قال ( سندياد ) فى حئْرة : 5 

- لست أفهمٌ شيمًا ! 


ا 


ا 


1 


7 
ها 


أجابه الصوث: والشخصان ببتسمان : 
ربما لا تفهمٌ حَديثَنَا يا ( سندبادٌ ) ولكنّ أحْفادَك أو 
أخفاد أخفادك سيفهمون كل شىء , عندما تعودٌ إليهم مره 
5 أخرى وإلى حين هذا , نريدٌ أن نَمْتّحكَ هذه ٠‏ 

7 ناوله أحدهما قرصًا لامعًا , فسأله ( سندباد) فى حيْرة : 
3 


ما هذا بالضيط ؟ 
02 
4 ومع ابتسامتهما . راحت الرؤيةٌ تتلاشى أمام (ستدباد) » 


ابتسم الرجلان , وأجاب الصوت : 
- معاهدة يا ( سندياد ) .. معاهدةٌ سلام بين ( الأرض ) 
> وأحاطت به الجدرانٌ البيضاءًٌ من كل جانب » و . ٠‏ 
يهم وانتهى الآمر. 


و( زيتا ريتيكولى ) .. أوَّلْ معاهدة سلام بين الكواكب . 
وم 


أاستعاد ( صفوان ) وغيةابغقة “وشعن باشعة يج 
التفسَمسن الدافنكة"تغلمترة! وهو ايرقن علتى يسطح |5 
السفلنة + فهِتَ هاتقًا: : 
رباهُ !! ماذا“حدات!؟ 1 : 
أجابه ( سندياد ) الذى برتكنٌ إلى حاجز السشفينة : متطلعًا أن 
ى اليحر . : 
اد ااظمتن يا (.ضفوان )....لقد.انتهئ كل شىء.يسبلام ٠.‏ )62 
نجه إليه (صفوان) ؛ وهو يدير عِدِنَيّْه فى السفينة , مغمغما إل 
ى حَيْرة : : 
ماذا يحدث يا ( سِنِدِبان) ؟.. الجميع هذا . يستعيدون 
وَعْمَهُم .. مإذا يحجدث ؟ 
جاب ( سبنديادٍ ) فى :اقتضاب : 


.١ جلك‎ 


2 


ب انتهى الأمِنُ ياازجل . ١‏ 

همّ (صفوان ) بسؤاله عما يَعْنيه ؛ ولكن.فجأةء اخترقت 
الطدورٌ المائيّةُ سطح البحر , وانطلقت محلّقة فئ السماء » حتى 
اختفت فى الفضاء : قصاح ( صفوان ) ذاهلا" : 


- ماذا بحدث:نا (سندياد ) ؟ 


إي 
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أجايه ( سندياد ) فى حزم : 

- سأقض عليك الأمرّ كلّه يا صديقى » ونحن فى طريقنا إلى 
الوظن : : 

هتف به ( صفوان ) : 

- هل نعود إلى الوطن ؟!... هل انتهت رحلثنا ؟ 

أجابه ( سندياد ) , فى صوت يبحمل ارتياحًا واضحا : 

- نعم يا صديقى .. انتهث رحلثنا هذه المرة .. انتهت فى | 
سلام . 
ثم ارتفع صوئه ‏ وهو يستطرد : 

أفردوا الأشرعة : وأديروا الدَقةَ .. سنعود إلى الوطن ٠.‏ “ 

وكان هذا إيذانًا بنهاية رحلة (سندباد) الثامنة ؛ وتمهيدًا 
لرحلة جديدة , و .. مغامرة جديدة ٠‏ 
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ذا 


رحلات سندياد 


هذه السلسلة تقدم لك مغامرات جديدة ؛ من طراز خاص 


0 وفريد .- 
7 إنها ليست رحلات [سندياد ) السبع الشهيرة : التى طالعتك من 


قبل ؛ فى (ألف ليلة وليلة) .. 

إنها رحلات (سندباد ) جديد.. 

(سندباد) عصرى ؛ يمتزج فى مغامراته الخيال العلمى ؛ وروح 
الأساطير» وعبق التاريخ .. 

وفى كل مرة ستخوض مع (سندباد ) وسفينته مغامرة جديد3ة.. 
ورحلة جديدة .. 


وفى كل مرة سيحيط بك خليط من الغموض والاثارة والإيهار 
والحركة .. 
هذا لأنها ليست رحلات عادية .. 
إنها رحلات (ستدياد ) .. 
(سندباد ) الجديد . 
_- 
"7 نيا 
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